
٢٠٣  ا)سالة

 بإلطلاق يقمون دريه من الميون النحر ومرو

 قدرا-ة اركين اركن أنها الأفان من وكحرجة والتاق

٤و! بطاب ليس فهو ممبا إنام الطاب وأن ، النحر

 وإعنات مشقة من الشفوية الامتحانات ق أسالذتنا من لقينا

 منالامذتنا ولق وتطبيقها، بجها ونخر الملل هذه فىسيل

 إذا دن: ونعفهم قدرتنا ظهر أمامهم تتفل-ف فنحن

 عن بإلمؤال علهم أغربنا سلم خالص سؤال عن عجزنا

 زى حين أنقسنا عن رضى وبذلك ، والدليل والقياس الملة

 وازأى القول من مذهب كل ف وضربهم أمامنا بطهم

 كتاب من الفقرات بعض عل يلق عمائنا بعض هذا

: فيقول الوضرع هذا عن نحدت التى القدعة الكتب من

 من كة وهذه وعله النحر أدلة عن الكلمة هذه اشهرت

 سعة يؤت وم القب الباحث مارسة الجليل العم يمارس م

 آتا. فان المعاب وركوب الكاره احتال عليه تسرل صدر

 عا ذللك مع وكان إطلاع وسمة عارضه وتوة بمر نفاذ اشه

 وما يقل وما كلاما ق يكز عا خبيرا الرب إستمالات

 الأور هذه اجتمعت إذا ؟ والشذوذ الندرة جهة عل يأل

 أ«ة النحاة كرها ي الى الأدلة ه، أن ماما أدرك لامرى'

٥ البحث وجوه أحذن عى مستقيمة

 جد أكر. الملل الأستاذ طنا احراى ومع
 بمض آراء يخالف بما يتكلم إنسان كل بى أن الكر،
 وسعة المر نفاذ وبعدم إلجمل دى أن السابقين الملاء

 الماء قاله عا طرفا وسأ-وق بعدمالصر. رى وأن الاطلاع

 تكدرا التن هؤلاء أن بعرف م من ليرف الشأن هذا ق

 المرب بإستلات جهل عن يقولوا م النحوية الملل ق

 عقولهم آقاق ف ضيق عن ولا

 ان ميد ن عد ن الله عبد عد أبو الأمر يقول

: الفساحة مر كتابه ف المناجى سنان

 يعلل ما عل سلط إذا النظر فان التعليل طريقة فأما«

 ثى ولابثبت بل ، الغرد إلاالفذ معه يثبت م به النحوون

 النحوية العلل
 المارى عل لأستاذ

 والحدثين القدامى الملاء من التتابمة الصيحات من بارغم

 من وبا)غم مها جددى ولا فها لاغناء النحوية الملل بأن

 من السراء عل والملين التماسين من الرة الألبة الشكوى

 من إ)غم ؟ فيه الفضول وكره العروصمربته النحر تعقيد

 العربي النحو بأن ينادى العلماء بعض زال فلا كله ذلك

 فى بإلذات النحوية الملل وأن عيب كل من مبرأ خلق

 عل الشرنون زال ولا. الأرز الذهب ى الكتب مد
 أساسية كدة النحو تدرس الى الملية الماهد ى التلم

. فها ما بكل القدمة الكتب تك تدرس أن عل ممرن
 السبر يطياوا وأن يصبروا أن والملين الطلاب وواجب

 حاء من الوحيد الشقاء فإها الردة الأدوية هذ، مجرع ل

 ذهنا فر وبأ.ا، شدة الداء زيد الها اله ويع الجهل.
 ن عها محدثنا الى ادافهة الأمثلة هذه. فضول من النحو

 النطق بسلامة يتصل لا فا إ±لافت وهذه الاضى حديثنا

 أو مكانين من هو مل الحسة الأعاء إعراب ق كاختلافهم

 كر الذ وجع التى إعراب ق وكاختلافهم واحد، بكان من
 إعراب حروف أو إعراب والياء والواو الألف هل: السام

 من وهكذا ؟ الإعراب هو إقلاها أو الإعراب عل دالة أو
 إطالة من أكر مها يقمد لا الى اطلانات هن. مثل

 سنكون الخلافات وهذه ؟ الأدلة مناعة عل والقرن إلجدل
 العلل وهذه- الة شاء إن- القبل حديثنا مرضوع
 ؟ قيمها ما ، الآن عها الدث بمدد نحن الى النجوية

 والنطق؟ المقل قنظر محها مدى ما ؟ المر عكل جدواها ما

 بجيونعلها السابقين، بعضعائنا علها بجيب أثلة هذه
4 ولاغم الكتب قمواد تكثير بأها وصرامة فمراحة

 ا#بد:»الملامة يؤمنونبأها علاثنا من الؤلفين بمض ولكن



١·٤ يب ايممة

 ى

 لفمل يكون لا لأنه تليل الفاعل لأن: له تنانا{ امول

 هو البى الأثقل ناعاى كثر: والقمرلات وادد امل إلا

. له:ممول النصب هو الذى الأخت واعطى لافاعل ارنم

 كلامهم ق ليقل كثرة والندولات واحد الناءل لأن

 زيدنا فلا يستخفون ما كلامهم ى ويكز مايتثقاون.

 يضرناجهله ذلك جهلنا ولو. ذرع مر الفاعل بأن ءلما ذلك

 استقراء مطلوبنا هو الأى الفاءل رفع عندنا صح قد إذ

 العم» يرقع الذى التواز

. أقام :لاثة إى املل فيقسم مضاء ان يمضى نم

. وقممقاوعبفاده إتاع. فيه وقم. به مقطوع قم

 بوجوب القول يهى نم الأقام هذه من قم لكل ويثل
 حة فى شيئا تفيدنا لا لأنها النحوية الملل النا,اكر

 الناق
 التحر علماء من وهو الجرجاى القاهر عبد الإمام حتى

 آرا، وله٥ النحوى القاهر عبد« له يقال وكاد الشاهر

 كتاب النحو ى ألت وقد النحو كتب ى عنه تنقل

 جدا لان ق الإيضاح شرح ل الغى«

 )دلائل كتابه أول ق الهار داءه مع هذا القاهر عبد

 مل الإبقاء بمقنع بما بأل أن {تاع التحر ءن الإعجاز(
 عبدالقاهر لمهد النحو عل الحلة أن ويظهر. النحوية الملل

 حى الدفاع يبالغ مجده ولذلك منتشرة وكانت توبة كانت

 وحتى غير، ولير النحو معاف توخى هى البلاغة مجمل
 يكون بأن أشبه ة والبادن النحو شأن من التنير بجعل

 لابتطع ذاك ومع ؟ معانيه معرفة وعن الله كتاب عن صدا

• الاختيار أساءوا إهم الملى مرفة ق هدون ز عن يتول أن

 مدارج عى طلاع الا ها ومنمر لهم الحظ مافيه أنفسهم ومنعوا

 ولعل. و.ذرم ياعهم والكنه ؟ المكة,علالملومالجة

 القراء يكرز حى الوضع هذا ى كاد.ه نقل أن الن من

 حتى النجو هذا إلى النمنين القداى نظرة من بصر عتل

 عوا &نز يتحدث وهو الشيخ تال. أتفهم أحابالنحر

 ا هكذا الحملمنيقول منهم الديب كان ولذلك البتة:

 ا٤! بلهم بأن للا الءتذر اعتذر فرعا ، زيادة غير ااعربن

 +-ا ويتدرب ورياة مناعة لتمر وأوردوها ذكروها

 تل جارا ذلك بكون أن نأما اأبتدئ'؟ الا:.ر:يةوىتأملها

 بميد فذلك الستقم والقياس الم=يح التعليل قانون

» عمل إليه يذهب د6كي لا

 ا:ل« كتاب عاحب الأثير ن الدن ضياء وي:ول
 التقليد النحو أقام أخذت لو قيل فإن« نمه ما» الماز

 أن الار بقضية وعل علها الأدلة أقيمت ا وذمها من

 ؟ منوا والة.ول مرفوعا يكرن الفاعل

 واوية الأدلة هذه: قول أنا ذلك عن فالجواب

 لأناما تمدوا النون هؤلاء فإ. الجدل ءك عل نثبت لا
 غير من الفول ونمب الفاعل رفع الانه واضع عن عدوا

 أن فن وإلا وعللا. أدلة لذللاك جوا فاستخر لم أبداء دليل

 م الفاءل رفع إلك الواضع دءت الى الحكة أن هؤلاء عر
» ؟ كروها ذ الى هى الفول دزمب

 اشياخنا لنا نرل كان بجا بذكرا الأثر إن وكلام
 علل إن: فقولون الملل هذه محة مدى ى مجادلي حين

 الشاعر ذاك بقول كرنا تذ6 ، ولاغير.. تشم كالوردة النحر
 صاحبته وصف ق الظريث
 محرى حجة كأنه فاز ساحر بارف :تو

 ا» كتاء ى طى القر مذاء ان القذاة قاضى ذل وقد

: قال ومردودا مقبولا العال من بج.ل» النحاة عإى الرد«

 واثراك الثواى اللل النحو من يقط أن يجب وما

 لم زيد قام قولنا من )ذيد( عن السائل سؤال مثل وذلك

 ودفع فةول اعلمرفوع، وكل فاعل لأنه فينال: دفع
 العرب به أطقت كذا له: بقال أن فالمواب ؟.. الفاعل

 المائل أجبت ولو التواز. منالكلام إلا-تقراء تذلا،

 نم ه والفدول الفاعل بين لأفرق: له تقول بأن سؤاله عن
 ن٠-- ح+• ورفع الفاعل ينعب القضية تمكى .لم فا وقال ذلك بقنمه



 ا)سالة

 الغرب هذا ق عنر نكت إنا: قلنا البرى هذا جرى ما

 الاختيار أأم تد بأنك منا عر مى فه وناع أبنا

 عل الاطلاع ومنعتموها ا±ظلك فه ما أنك ومنم

 ، الهة الملوم وى المكة مدارج

 نأخذ أن هذا القاهر عبد الشيخ كالام من ونستطيع

 البحتن هذن بأن عليم محوى عام من توبا واضحا دليلا

 من ل( ضرورة لا الملل، ومبحث الملية القارن مبحث
 اطأً يأمن أن تمكنه الي النحوية القواعد ي.رف أن يد

 عى زيد كنا وإن التأويل وتعاطى التفسير ق خاض إذا

 الى الكثيرة كلاختلات أخرى مباحث البغ قاله ما
... مطلقا مها جدوى لا والى ، النطق بصحة تتل لا

 لاس=مامنا الفضول هذا كل من النحو جردنا أننا ولو

 و>يز زمن ى الأملة القراء من بق ما حمل أن

 الأزمز ق- الطاب يقفى أن حقا الؤب ولكن
 يمخرجإلالدارس أمم الندو يدرس عاما عشر -ثلاثة مثلا

٤ع منه يحل م ذلك كل بمد هر ثم ليمله ااماهد إلى أر
 ثا ، م»

 ا الما من لسانه يتيم أن يتاح وم طائل

 عن٩ والتعلم الإرشاد« كتاب ماحب قال ولقد

 فى مها بزحذ الى النحو كتب أن د اطال هذه ق السبب
 حشوا كرها وا قدرا الكتب أحط من مى البلاد عامة

 المربية عم عن قاطع بها الاشتغال وأن اثدة وأنلها
» اليه مقض لا

 من قليل غير عدد داK- هنا- أدعو وإن

 النأخرة المرر ن ألت الى الكتب هذه طرح إ قبل
 ويجب. إليه الاشار: سبتت ما كل من النحو تنقية وإل
 ودرسوا هذ.الكتب ألقوا جاعة غنية ذلك ءن بثينا ألا

 قال٤ إلا يقرلون لا نالهم التوية الطرق تلث عل النحر

 الأخنض. «ت-لأزالن قلالجاجنا ، لجاحظ الأخفش

 (؟٤ مفهومة كتبك تجمل لا فر {لنحو الناس اءلإ ات
 تقدم لك وما ؟ أكثرها تفهم ولا بعض} تفهم بالنا وما

 نأب م إنا الزا فإن ه شأنه من وحاوا إلنجر الاش:نال

 كتاب فسعرفة إليه الحاجة ننتكرمان وم ، المر هنا محة

 تول وفضول ؟ ه\ :ر. كث أنيا. انكرنا وإغا تمال، اش

 م تم ، فها الفكر تججمم وما:لعويمة ، تلفتموها

 وتما.بوا علالام بوا تت, ان من كر عى'أ ع نحمارا

 تول فذول أنه زعم عا خيرونا: لمم قيل هاالاضر،

 ماثل كروا فذ بد،وا فإن ؟ ما«و بطائل، و°ريصلايمدو
 من ولضرب لرباضة النحويون يمها الى التمريك

 كذا من تبتى كيف كغرهم النفوس التاييس تمكين
 الألنالا ذلك ق وتقبهم ؟ كذا وزن ما وكترللام كنا؟

. نان أرو وماوزن4 =زدت وزن ما: كفولهم الوحشية

 كبت بكذا رجلا ميت لو لا:مر: ما فإب وكقرطم

 بجدى لا أذلك أتعكرن وقالوا وأشبا.ذلك. يكونالك؟
 ؟ الرت وإضاعة الفكر كد إلا

 تنظروا م إذ نمير ندنا الس هذا أما: لمم تلنا
 ماشثموضهوه فيه تتولوا أمره همنا وليس ، به و{تنوا فيه

 عل الكادم إل وتجاوز:. ذلاك زكوا فإن أردم. حيث
 وتقرر الأوضاع ى المكة وجه وخل الانة أغراضواضع

 أن اتتضت الى الملل وذكر علا اطردت الز التاييس
 بلدن وفيا العتل فى ،كالقول عليه أجرت ما عل تجرى

 التفير من والألف والياء الواو م الى الثلاثة الحروف

 النية د كاها او رالإ&ن، والانا الا٠ الإ
 الواحد؟ إعراب خلاف كل إعراه<ا كان اللامة.م وجع

 المرة عوضن أنه وفالنون ، ال{ر فهما النصب تبع و}
 والادم ؟ حال ى وخدما الحركة وعن حال ى والتنون

 المرويان منع كان وم ي:مرف لا وما ينصرف ما كى
 ثران وأهاكاا التمة الأسباب ى والقول تيه الملة

 تكرر أد إم ق اثنان مها حمل إذا وأنه ، لأسول

 أشبه كذاك دار وإذا ؟ جرجن من ثانيا بذلك صار عبب

 وى الأدن التلم الإم للام ن الدد لأن اقبل


